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نشرة دورية تصدرها:
»الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة«

العدد ]8[
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المراسلات
- تلفاكس:    0096265153639
- خلـــــوي: 00962795172916

i3jaz.quran.jo@gmail.com :إيميل -
- رقم الحسـاب: 16386 البنك الإسـلامي، فرع الروضة
   29083500 البنـك العربـي الإسـلامي ، فـرع الجاردنز
- الموقـع: شـارع الجامعـة - مقابـل وزارة الزراعـة -

   خلف محطة ابن عودة - عمارة رقم 25

5أ. د. سرى سبع العيشافتتاحية - وفي أنفسكم أفلا تبصرون

8أ. د. عاصم بلعاويالقلب - معطيات طبية جديدة

10د. سمير الحلوالإعجاز في جلد الإنسان

12م. حاتم البشتاوي"بلى قادرين على أن نسوي بنانه"

14د. سرى سبع العيش"ألم نجعل له عينين"

16أ. د. م. عبد الله الشرمانالإبداع الهند�سي في خلق الإنسان

18أ. د. طارق التميميالهيكل العظمي ودوره في بناء الإنسان

20د. عمر الشوبكيتجميل الإنسان

22د. بلال الهواريالدماغ والأعصاب نعمة إلهية كبرى

24م. محمود جابرمحاضرة: هندسة بنيان السماء

25د. جميل بني عطامحاضرة: من أسرار البيان في مقدمة سورة الكهف

26من أخبار الجمعية: اجتماع الهيئة العامة 2018م وانتخابات الهيئة الإدارية

تأسســـت الجمعيـــة شـــهر تشـــرين الأول لعـــام 2010م

ـــدى مســـجلة تحـــت رقـــم: )2010081100001( ل

وزارة الأوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية

1. الكشـــف عـــن دقائـــق معانـــي الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة 
والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، فـــي ضـــوء أصـــول التفســـير 
ووجـــوه الدلالـــة اللغويـــة والعلميـــة والتاريخيـــة ومقاصـــد 

الشـــريعة الإســـلامية دون تكلـــف.

2. إثبـــات ســـبق كل مـــن القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة 
المطهـــرة، بالإشـــارة إلـــى عـــدد مـــن الحقائـــق الراســـخة التـــي 
لـــم تكـــن معروفـــة فـــي زمـــن الوحـــي ولا لقـــرون مـــن بعـــده، 
وتوظيـــف هـــذا الســـبق بتلـــك الحقائـــق ليصبـــح وســـيلة 
مـــن وســـائل الدعـــوة المعاصـــرة، وربطهـــا بالواقـــع الحياتـــي 

للبشـــرية مـــا أمكـــن.

3. التعـــاون والتنســـيق فـــي مجـــالات الإعجـــاز المتعـــددة فـــي 
القـــرآن والســـنة مـــع المؤسســـات والمراكـــز ذات الاختصـــاص.

أهداف الجمعية
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وفي أنفسكم أفا تبصرون..
عضو الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

صفــة الإعجــاز تنطــق فــي كل مــا خلق 
الله مــن البشــر والحيوانــات والنباتــات، 
كمــا تتجلــى فــي خلــق الأفــلاك والكواكــب 
والنجــوم والمجــرات البحــار! ولكــن أي 
تقويم وأي إعجاز في خلق هذا الإنسان 
ذلــك الكائــن الفريــد! فلــو تأملنــا ذلــك 
صنعــة  حســن  مــن  لدهشــنا  الخلــق 
الله فيــه، وفــي دقــة الحبــك والتصميــم 
والحُســن  والإبــداع  المدهــش  والمنظــر 
الإنســان،  هــذا  فــي  والبحــث  العظيــم. 
الــذي اســتودع فيــه الخالــق مــن آيــات 
الحســن والانســجام والتوافــق والتلاقــي 
التصويــر  فــي  والإعجــاز  والتكامــل 
والتقديــر مــا لا تحصيــه مجلــدات.. ففــي 
التشــريح  فــي  دقــة  تناســق؛  عضــو  كل 
والوظائــف والشــكل؛ ســواء أكان ذلــك 
في العين، أو القلب والجهاز الدموي، أو 
الهيــكل العظمــي، أو الجهــاز الهضمــي أو 

العضلــي، أو الدمــاغ والأعصــاب وأثرهــا 
تكســو  التــي  الإنســان  عضــلات  علــى 
العظــام ومــا يغذيهــا مــن عــروق دمويــة.
عجــل..  مــن  لــق 

ُ
خ الإنســان  هــذا 

فأحســن  وصــوره  بيديــه،  الله  خلقــه 
روحــه،  مــن  فيــه  ونفــخ  تصويــره، 
علــى  وفضلــه  ملائكتــه،  لــه  وأســجد 
قــه 

ْ
ل
َ
خ فــي  مُبهــر  وهــو  خلقــه،  مــن  كثيــر 

وجمالــه وأعضائــه وفيمــا زوده الله مــن 
أجهــزة تعمــل مــدى الحيــاة حتــى يقــوم 
بمهمتــه التــي خلــق مــن أجلهــا. فأخرجــه 
بشــكل كامــل، رائــع، ســديد الحــركات، 
وازن، فلكل  متناسق الأوصال، جيد التَّ
عظمــة وظيفتهــا، ولــكل عضلــة تناســق 
والمعاكســة  لهــا  المضــادة  العضلــة  مــع 
لنقلهــا. منخــر واحــد يكفــي لينفــذ الهــواء 
الرئتيــن  ليدخــل  الــلازم  والأكســجين 
وأذنــان  فيهــا.  الدمويــة  الــدورة  ويُنقّــي 

علــى جانبــي الــرأس تســمعان. وحنجــرة 
وقلــب  لــأكل.  وفــم  للصــوت.  واحــدة 
دائــم الخفقــان، ودمــاغ يحتــوي مراكــز 
ة ولســان يلهــج  بصريــة وســمعية ونفســيَّ
بالدعــاء والصــلاة. فــأي إعجــاز فــي الخلــق 

والإخــراج!! والتصويــر 
مــن  الثامــن  العــدد  إصــدار  ويأتــي 
 مــع إقامــة اليــوم 

ً
مجلــة بينــات متوافقــا

العلمــي الـــ  17 الــذي تقيمــه الجمعيــة 
الأردنيــة لإعجــاز القــرآن الكريــم والســنة 
العلمــاء  مــن  نخبــة  فيــه  ويشــارك 
 مــن أبــواب 

ً
والباحثيــن لتفتــح لنــا أبوابــا

التفكــر فــي آيــات الله فــي إحســان خلــق 
الإنســان، وفــي إبــداع تصويــره، وفيمــا 
يعيهــا إلا  مــن أســرار لا  أودع الله فيــه 
العلمــاء وإلا أولــو الألبــاب. ويعيشــوا مــع 
ظــلال قولــه تعالــى: )لقــد خلقنــا الإنســان 

فــي أحســن تقويــم(.

أ. د. سرى سبع العيش

ــجد  ــه، وأس ــن روح ــه م ــخ في ــره، ونف ــن تصوي ــوره فأحس ــه، وص ــه الله بيدي ــان.. خلق ــذا الإنس ه
وأعضائــه..  وجمالــه  خلْقــه  في  مبهــر  وهــو  خلقــه،  مــن  كثــر  علــى  وفضلــه  مائكتــه،  لــه 
ــا ــن أجله ــق م ــي خل ــه الت ــوم بمهمت ــى يق ــاة حت ــدى الحي ــل م ــزة تعم ــن أجه ــا زوده الله م وفيم



الاستقبال وتسجيل أسماء المشاركين3:30 - 4:00

• جلسة الافتتاح:

د. منذر زيتونالسلام الملكي ثم تقديم عريف الحفل4:00 - 4:10

آيات من القرآن الكريم4:10 - 4:15

م. حاتم البشتاويكلمة الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة4:15 - 4:25

كلمة المستشفى التخص�سي الأردني4:25 - 4:35

د. محمد راتب النابل�سيكلمة راعي اليوم العلمي4:35 - 4:50

استراحة صلاة المغرب4:50 - 5:00

• الجلسة الأولى:

د. جميل شعبانتقديم رئيس الجلسة5:00 - 5:05

أ. د. سرى سبع العيشالورقة الأولى: "ألم نجعل له عينين"5:05 - 5:20

أ. د. طارق التميميالورقة الثانية: الهيكل العظمي ودوره في بناء الإنسان5:20 - 5:35

د. بلال الهواريالورقة الثالثة: الدماغ والأعصاب نعمة إلهية كبرى5:35 - 5:50

م. حاتم البشتاويالورقة الرابعة: "بلى قادرين على أن نسوي بنانه"5:50 - 6:05

مناقشة الأوراق6:05 - 6:20

صلاة العشاء6:20 - 6:35

• الجلسة الثانية:

د. نور الدين العلاونةتقديم رئيس الجلسة6:35 - 6:40

أ. د. عاصم بلعاويالورقة الأولى: القلب - معطيات طبية جديدة6:40 - 6:55

د. عمر الشوبكيالورقة الثانية: تجميل الإنسان6:55 - 7:10

د. سمير الحلوالورقة الثالثة: الإعجاز في جلد الإنسان7:10 - 7:25

أ. د. م. عبد الله الشرمانالورقة الرابعة: الإبداع الهند�سي في خلق الإنسان7:25 - 7:40

مناقشة الأوراق وتلاوة التوصيات7:40 - 8:00

طعام العشاء8:00

البرنامج الزمني
لليوم العلمي السابع عشر

] لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم [
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اليوم العلمي السابع عشر
م. حاتم البشتاوي
رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

ونفــخ  بيديــه  الله  خلقــه  الإنســان 

فيــه مــن روحــه، خلقــه فــي أحســن تقويــم 

وفــي أحســن تســوية وتعديــل، وصــوره 

أجمــل  وجعلــه  تصويــره،  فأحســن 

وقــدرات؛   
ً
تكوينــا وأرقاهــا  المخلوقــات 

وشــفتين،  ولســانا  عينيــن،  لــه  فجعــل 

 
ً
وخلــق لحمــه وعظامــه، وجعلــه ســميعا

، وأمده بالعقل والتفكير، 
ً
 متكلما

ً
بصيرا

يتكلــم،   
ً
ولســانا ينبــض   

ً
قلبــا ومنحــه 

وزوده بالعقل وبأدوات السمع والبصر 

والمعرفة؛ ليرتقي في دراسة الكون الذي 

اســراره  ويكتشــف  ليعمــره  لــه  ســخره 

ويغــوص فــي أعماقــه وليعبــده ويشــكره. 

وجعــل الله فــي النفــس الإنســانية آيــات 

لأولــي الأبصــار، وآيــات للذيــن يعقلــون 

وآيــات لأولــي الألبــاب. 

وفي العصر الحديث الذي انفتحت 

فيــه ثــورات فــي العلــوم فــي البــر والبحــر 

والفضــاء وفــي جســم الإنســان، فــلا يــكاد 

 
ً
يمــر فيــه يــوم إلا ويكتشــف العلمــاء ســرا

مــن أســرار الإنســان؛ فــي جســده وعقلــه 

وعينــه وقلبــه، وتلــك نعمــة كبــرى منّ الله 

بهــا علــى هــذا الإنســان الــذي خلقــه مــن 

.
ً
قبــل ولــم يــك شــيئا

الخلــق  فــي  الإلهيــة  العنايــة  وهــذه 

النحــو  هــذا  علــى  والإبــداع  والتركيــب 

البالــغ  الجثمانــي  تكوينــه  فــي  الفائــق، 

الدقــة والتعقيــد، وفــي تكوينــه العقلــي 

الفريــد، وفــي تكوينــه الروحــي العجيــب 

 
ً
 ووزنــا

ً
لتشــير إلــى أن لهــذا الإنســان شــأنا

فــي نظــام هــذا الوجــود، فــالله لــم يخلقــه 

 ولن يتركه سدى فإن له دورا مهما 
ً
عبثا

فــي إعمــار هــذا الكــون الــذي ســخره لــه 

وســخر لــه مــا فــي الســماوات والأرض .

الأردنيــة  الجمعيــة  إقامــة  ويأتــي 

لإعجــاز القــرآن الكريــم - التــي تضــم فــي 

عضويتهــا نخبــة مــن العلمــاء والباحثيــن 

فــي مختلــف أنــواع العلــوم والمعــارف - 

لهذا اليوم العلمي السابع عشر وبرعاية 

التخص�ســي  المستشــفى  مــن  كريمــة 

وبمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين 

لبيــان صفحــات مــن الإعجــاز العلمــي فــي 

خلــق هــذا الإنســان الــذي كرمــه الله.

 
ً
آفاقــا ليفتــح  اليــوم  هــذا  ويأتــي 

جديــدة واعــدة فــي دراســة الإنســان: فــي 

عينيــه، وفــي قلبــه ودماغــه، وفــي جلــده 

 ،
ً
وعظامــه، ليــزداد بهــا المؤمنــون إيمانــا

خلــق  الــذي  الله  أن  النــاس  وليعلــم 

صــور  الــذي  هــو  والأرض  الســماوات 

الإنســان وأبــدع صــوره. أفــلا يشــكرون؟

يأتــي هــذا اليــوم ليفتــح آفاقاً جديدة واعدة في دراســة الإنســان: في عينيــه، وفي قلبــه ودماغه، وفي جلــده وعظامه، 
ليــزداد بهــا المؤمنــون إيمانــاً، وليعلــم الناس أن الله الــذي خلق الســماوات والأرض هو الــذي صور الإنســان وأبدع صوره

)لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم(
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ــب مــن مضخــة عضليــة، 
ْ
ل
َ
يتكــون الق

م الــوارد  مهمتهــا الأساســية اســتقبال الــدَّ
إلــى  ــه 

ّ
وضَخ البــدن  أعضــاء  ســائر  مــن 

الــدم  اســتقبال  ثــم  لتنقيتــه،  الرئتيــن 
 
ً
محمــلا الرئتيــن  مــن  العائــد  النقــي 
علــى  ويوزعــه  ــه 

ّ
ليضخ بالأكســجين 

عمليــة  وخــلال  البــدن،  أعضــاء  ســائر 
الضخ هذه يوزع القلب المواد الغذائية 
مــن  كــم  علــى100.000  والاكســجين 
أعضــاء  ولجميــع  الدمويــة  الأوعيــة 

المختلفــة. الجســم 

نبيلــة  خلايــا  مــن  القلــب  ويتكــون 
فهــي  تتغيــر،  ولا  تتجــدد  ولا  تتكاثــر  لا 
ترافــق الإنســان مــن بدايــة حياتــه إلــى 
نهايتهــا، ويبلــغ وزن القلــب مــا بيــن 250 - 
300 غــرام لأنثــى، و300 - 350 غــرام 
للرجل، وهو يضخ الدم بمعدل 5 لترات 
دم/ الدقيقــة، أي 300 لتــر/ الســاعة 
 
ً
أي 7200 لتــر/ اليــوم دونمــا توقــف ليــلا
. كمــا ينبــض بمعــدل 70 نبضــة 

ً
أو نهــارا

فــي الدقيقــة، أي 100.000 نبضــة فــي 
نبضــة خــلال 70  بليــون  اليــوم، و25 
الدمــاغ  عــن  الــدم  توقــف  ولــو   .

ً
عامــا

دقيقتيــن لأصيــب الدمــاغ إصابــة بالغــة 
تــؤدي إلــى غيبوبــة قــد يفيــق الإنســان 
منهــا أو لا يفيــق، وإذا توقــف الــدم عــن 

الدمــاغ لمــدة أربــع دقائــق فقــط، فــإن 
هــذا الشــخص يعتبــر فــي عــداد الموتــى لأن 

دماغــه قــد توفــي ومــات.

طبيــة  علميــة  معطيــات  وهنــاك 
فــي القلــب  عــن اكتشــاف دمــاغ صغيــر 
الكبيــر  الدمــاغ  مهيمــن ومســيطر علــى 
فــي الجمجمــة. ويبلــغ عــدد خلايــا هــذا 

الدمــاغ حوالــي 40 ألــف خليــة عصبيــة 
تفــوق قدرتهــا قــدرة خلايــا الدمــاغ الكبير 
حيث أن المجال الكهربائي للقلب أقوى 
بـــ )60( مــرة مــن الدمــاغ الكبيــر، كمــا أن 
مجاله المغناطي�سي أقوى بـ )5000( مرة 
من المجال الذي يبعثه الدماغ الموجود 
ــمْ 

َ
ل
َ
ف

َ
فــي الجمجمــة. ويقــولُ اُلله تعالــى: )أ

ــوبٌ 
ُ
ل
ُ
هُــمْ ق

َ
ــونَ ل

ُ
تَك

َ
رْضِ ف

َ ْ
فِــي الأ يَسِــيرُوا 

هَــا  إِنَّ
َ
انٌ يَسْــمَعُونَ بِهَــا ف

َ
ذ

َ
وْ آ

َ
ــونَ بِهَــا أ

ُ
يَعْقِل

ــوبُ 
ُ
قُل

ْ
عْمَــى ال

َ
كِــنْ ت

َ
بْصَــارُ وَل

َ ْ
عْمَــى الأ

َ
 ت

َ
لا

ــدُورِ( ]الحــج: 46[. تِــي فِــي الصُّ
َّ
ال

الذيــن  العلمــاء  أجــرى  ولقــد 
القلبيــة  الطاقــة  نظريــة  علــى  يعملــون 
 300 علــى   

ً
بحثــا أريزونــا  جامعــة  فــي 

شــخص اســتفادوا مــن زراعــة القلــب 
فوجــدوا أن دمــاغ الشــخص الــذي زرع 
إشــارات  يتلقــى  الجديــد  القلــب  فيــه 
المــزروع  القلــب  مــن  كهرومغناطيســية 
تختلــف عــن الإشــارات التــي كان يتلقاهــا 
تتغيــر  وبالتالــي  الأصلــي.  القلــب  مــن 
المر�ســى  وعواطــف  وشــعور  تصرفــات 
الجديــدة  القلــوب  عندهــم  المــزروع 
نفســية  معالجــات  الــى  فيحتاجــون 
واجتماعية بالإضافة للمعالجة الطبية 
بعــد اجــراء جراحــة اســتبدال القلــب. 
وهنالــك قصــص كثيــرة عــن التغيــرات 
التــي حصلــت عنــد هــؤلاء المر�ســى بعــد 

القلــوب.  زراعــة 

والســنة  الكريــم  القــرآن  ويعتبــر 
المطهــرة أن القلــبَ مــن أشــرف أعضــاء 
وظيفتــه  غيــر  وظيفــة  لــه  وأن  البــدن، 
الظاهــرة وأنــه هــو المقصــود بالمخاطبــة 
 
ً
 مباشــرا

ً
الإلهيــة، وأنــه يتدخــل تدخــلا

القلب..
معطيات طبية جديدة
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والإدراك  والوعــي  العقــل  عمليــات  فــي 
كــرَ 

ُ
نســبُ عــادة الــى الدمــاغ. وقــد ذ

ُ
التــي ت

القلبُ في القرآن الكريم أكثر 130 مرة، 
كما ورد في أحاديث نبوية كثيرة، وهو ما 
يشير إلى أهمية هذا العضو الذي سخره 
الله لنا. وقد روي عن الرسول صلى الله 
جَسَدِ 

ْ
 وَإِنَّ فِي ال

َ
لا

َ
عليه وسلم أنه قال: »أ

ــهُ، 
ُّ
ل
ُ
جَسَــدُ ك

ْ
ــحَ ال

َ
حَــتْ صَل

َ
ا صَل

َ
 إِذ

ً
ــة

َ
مُضْغ

 
َ

لا
َ
أ ــهُ، 

ُّ
ل
ُ
ك جَسَــدُ 

ْ
ال سَــدَ 

َ
ف سَــدَتْ 

َ
ف ا 

َ
وَإِذ

وصــلاحَ  عليــه[.  ]متفــق  ــبُ«. 
ْ
ل
َ
ق

ْ
ال وَهِــيَ 

ــه، وكمــا 
ّ
القلــبِ يعنــي صــلاحُ الجســدِ كلِ

ــه،  ِ
ّ
أن فســادُه يعنــي فســادُ الجســدِ كل

فالقلــب هــو الــذي يحــدد مصيــرَ صاحبــه 
لأنــه هــو مركــز الفقــه والعقــل والهــدى 
والفتــوى والإيمــان  والوجــل  والخشــية 
والتقــوى والإنابــة إلــى الله، كمــا أنــه مركز 
الكفــر والعمــه والمــرض والنفــاق والتكبــر 

والضلالــة. والقســوة 

الكريــم  القــرآن  أشــار  وقــد  هــذا 
القلــوب  وهــي  القلــوب  مــن  نوعيــن  إلــى 
الســوداء  والقلــوب  الســليمة  البيضــاء 

؛ لمريضــة ا

القلــوب  هــي:  البيضــاء  فالقلــوب 
المطمئنة، والقلوب الســليمة، والقلوب 
والقلــوب  الوجلــة،  والقلــوب  المنيبــة، 

الشــاكرة وغيرهــا. وأمــا القلــوب الســوداء 
والقلــوب  المريضــة،  القلــوب  فهــي: 
القاســية، والقلــوب الغليظــة، والقلــوب 

وغيرهــا. العميــاء 

وشــائك  غريــب  الموضــوع  وهــذا 
، وقــد اكتشــفت بعــد دخولــي هــذا 

ً
جــدا

العالــم الواســع أنــه أكبــر ممــا أتصــور، 

تتزايــد  العلميــة  الشــواهد  بــدأت  وقــد 
 وظائــف 

َ
 حقيقــة

ً
 بعــد يــوم مؤكــدة

ً
يومــا

بــأن  تســليمنا  ومــع  الجديــدة،  القلــب 
هــذه الشــواهد مازالــت تتطلــب المزيــد 
مــن البحــث لبيــان الأســس الطبيــة التــي 

عليهــا.  تقــوم 

الآيــة  فــي  العلمــي  الإعجــاز  ويتجلــى 
الكريمــة التــي نزلــت علــى قــوم أمييــن لا 
فــي  العلــم والمعرفــة  مــن  حــظ عندهــم 
الإشــارة إلــى حقائــق طبيــة وفســيولوجية 
كبرى لم يكتشفها العلماء - إلا بعد أكثر 
 مــن نــزول القــرآن 

ً
مــن أربعــة عشــر قرنــا

الكريــم ولا يــزال العلمــاء يكتشــفون فــي 
 من أسرار خلق الإنسان، 

ً
كل يوم مزيدا

يكتشــفها  التــي  الحقائــق  هــذه  ومثــل 
مقاماتهــم  ترفــع  والباحثــون،  العلمــاء 
ســبحانه  فــالله  الله،  عنــد  ودرجاتهــم 
وتعالــى يرفــع الذيــن آمنــوا والذيــن أوتــوا 
العلــم درجــات، وكل ذلــك دليــل علــى أن 
هــذا الكتــاب تنزيــل مــن الــذي وســع كل 
 وخلــق الإنســان فــي أحســن 

ً
�ســيء علمــا

تقويــم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- أســتاذ مشــارك فــي جراحــة القلــب جامعــة 

وباريــس. بواتييــه 

- استشــاري جراحــة القلــب والصــدر والأوعيــة 

الدمويــة وزراعــة الأعضــاء.

- مديــر عــام المركــز الاردنــي للعــلاج بالأكســجين 

المضغــوط.

أ. د. عاصم البلعاوي

ربيع أول 1440ه - كانون أول  2018م

العدد ]8[

9



ربيع أول 1440ه - كانون أول  2018م

العدد ]8[

10

الإعجاز

د. سمير الحلو

في جلد الإنسـان

يعتبــر الجلــد أكبــر جهــاز فــي جســم الإنســان حيــث يبلــغ وزنــه 

مــا بيــن 5 - 10 كيلوغرامــات، ومســاحته مــا بيــن 1.5 - 2 متــر 

مربع. والجلد يقوم بوظائف عديدة؛ تغطية أعضاء الجسم، 

ورطوبتــه  حرارتــه  علــى  والحفــاظ  عليــه،  الجمــال  وإضفــاء 

وحمايتــه مــن تقلبــات الطقــس، واكتســاب فيتاميــن - دال 

الضــروري لنمــو العظــام، بالإضافــة إلــى مــا يعطيــه مــن صــور 

عــن نفســية الإنســان وعواطفــه ومشــاعره وصحتــه ومرضــه. 

ويتكــون الجلــد مــن ثــلاث طبقــات؛ الطبقــة الخارجيــة وتســمى 

البشــرة، ويبلــغ متوســط ســمكها 0.2 ملــم، والطبقــة الوســطى 

متوســط  ويبلــغ  الأدمــة  وتســمى 

والطبقــة  ملــم،   2 ســمكها 

تحــت  مــا  وتســمى  الداخليــة 

الأدمــة، ولــكل طبقــة وظيفــة، كمــا 

يحتوي الجلد على ملحقات كثيرة 

تدعــم قيامــه بوظائفــه العديــدة 

الدهنيــة  والغــدد  الشــعر  مثــل 

المختلفــة.  الحســية  والأعصــاب 

وســوف يــؤدي أي خلــل فــي تركيــب 

الجلــد أو فــي عنصــر مــن عناصــره 

شــديد  اضطــراب  إلــى  ووظائفــه 

ذلــك  ونجــد  الإنســان،  حيــاة  فــي 

 فــي الأمــراض الوراثيــة أو 
ً
واضحــا

المكتســبة التــي قــد تلــم بالإنســان فتولــد معــه، أو تتولــد نتيجــة 

التغذيــة أو اســتعمال أدويــة أو غيرهــا. لســوء 

فســماكة الجلــد حــول العيــن لا تزيــد عــن 0.05 مــن الملمتــر 

بحيــث توفــر ســهولة وليونــة رائعــة فــي حركــة الجفــون وفتحــة 

العيــن، بينمــا تصــل ســماكة الجلــد فــي باطــن اليــد أو الرجــل الــى 

نحــو 3 ملــم، و5 ملــم لجلــد أخمــص القــدم، والســبب واضــح 

وهــو أن الخالــق العظيــم صمــم باطــن اليــد للعمــل وتحمــل 

الأعبــاء والاحتــكاك والضغــط والشــدّ وغيرهــا مــن الأعمــال التــي 
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ً
 قويــا

ً
تتطلــب جلــدا

ويحتــوي الجلــد كذلــك علــى الغــدد العرقيــة التــي تميــز رائحــة 

الإنســان عــن غيــره، وهــذه الغــدد نوعــان: الغــدد العرقيــة 

المفترزة وتقع تحت الابط وفي المنطقة التناسلية، وفي حلمات 

الثدي، وتفرز هذه الغدد محتوياتها عبر قناة الشعر، كما أن 
هــذه الغــدد تفــرز مــادة الفيرمــون 

تجــذب  مميــزة  رائحــة  لهــا  والتــي 

الجنــس الآخــر لــدى الانســان وفــي 

مملكــة الحيــوان. أمــا النــوع الثانــي 

فيســمى الغــدد العرقيــة الفــارزة 

التــي تشــكل معظــم الغــدد  وهــي 

فــي  وتكثــر  الجســم  فــي  العرقيــة 

راحــة اليــد والرجــل والــرأس وهــي 

المســؤولة عــن تبريــد الجســم.

إلــى  الكريــم  القــرآن  أشــار  لقــد 

نعمــه تعالــى فــي خلــق الإنســان ولا 

ســيما هــذا الجلــد وأنــه الشــاهد 

على الإنسان في الدنيا والآخرة في 

حَدِيثِ 
ْ
حْسَــنَ ال

َ
لَ أ زَّ

َ
هُ ن

َّ
9 آيات كريمات، ومنها قوله تعالى: )الل

هُــمْ  ــوْنَ رَبَّ
َ

ش
ْ
ذِيــنَ يَخ

َّ
ــودُ ال

ُ
ــعِرُّ مِنْــهُ جُل

َ
قْش

َ
انِــيَ ت

َ
ث ــابِهًا مَّ

َ
ش

َ
ت كِتَابًــا مُّ

ــهِ( ]الزمــر: 23[. فمــا هــي 
َّ
ــرِ الل

ْ
ــىٰ ذِك

َ
وبُهُــمْ إِل

ُ
ل
ُ
ودُهُــمْ وَق

ُ
لِيــنُ جُل

َ
ــمَّ ت

ُ
ث

دلالــة قشــعريرة الجلــد حينمــا نســتمع للقــرآن؟ ومــاذا تعكــس 

القشــعريرة مــن مشــاعر واحاســيس لهــا علاقــة بالتفاعــل مــع 

الآيــات؟ فتشــير الأبحــاث الطبيــة أن الإنســان حينمــا يتفاعــل 

مــع أحــداث تثيــر فيــه مشــاعر الســعادة الكبيــرة أو الخــوف 

الشــديد أو مشــاعر مختلطــة تؤثــر علــى نفســيته بشــكل واضــح 

فــإن هرمونــات الجســم تتفاعــل بمــا يناســب ذلــك الحــدث 

ممــا يجعــل العضــلات الدقيقــة المســؤولة عــن الشــعر تنقبــض 

فتشد الشعرة لتجعلها "تقف" مع ظهور نتوءات صغيرة عند 

البصيــلات. ومــن أهــم هــذه الهرمونــات هــو هرمــون الدوباميــن 

ويسمى هرمون السعادة. والأثر الإيحائي للقرآن أجلّ وأعظم، 

ســبحانه  التعظيــم لله  مشــاعر  الإنســان  فــي  تجتمــع  حيــث 

وتعالــى، بالإضافــة إلــى مشــاعر الخــوف مــن العــذاب، والرجــاء 

فــي المغفــرة، والطمــع فــي الجنــة، وحصــول المعرفــة، والفتوحات 

الربّانية، وتلقي أنوار الإيمان، وغيرها من المشاعر التي تنطلق 

بالقشــعريرة،  الجلــد  علــى  فتنعكــس  النفــس،  أعمــاق  مــن 

والقلــب بالخشــوع وزيــادة اليقيــن.

ويتجلــى الإعجــاز القرآنــي فــي الإشــارة إلــى أهميــة الجلــود في حياة 

الإنســان، وفــي التركيــز عليهــا والعمــل علــى دراســة أســرارها، 

وأنهــا تحتفــظ بذاكــرة ضخمــة تشــهد علــى العبــاد يــوم القيامــة 

مــع بقيــة الجــوارح بمــا أحســنوا فــي دنياهــم وبمــا اســتعدوا مــن 

أعمــال لعرضهــا علــى الله يــوم لقائــه، وأن هــذا الجلــد لا يمكــن 

أن يصمــم إلا مــن خــلال صانــع لا حــد لعلمــه ولا لقدرتــه. قــال 

بْصِــرُونَ( ]الذاريــات: 21[
ُ
ــلا ت

َ
ف

َ
مْ أ

ُ
فُسِــك

ْ
ن
َ
تعالــى: )وَفِــي أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- استشاري طب عام.

-  مؤلــف وباحــث فــي الطــب النبــوي والطــب البديــل،  ولــه العديــد مــن 

المقــالات والأبحــاث والبرامــج المتلفــزة.

- رئيس الجمعية الأردنية التعاونية للنباتات الطبية.

- عضو الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.

ــا  ــز عليه ــان، وفي التركي ــاة الإنس ــود في حي ــة الجل ــي في الإشــارة إلى أهمي ــاز القرآن ــى الإعج يتجل
والعمــل علــى دراســة أســرارها، وأنهــا تحتفــظ بذاكــرة ضخمــة تشــهد علــى العبــاد يــوم القيامــة مــع 
ــه ــوم لقائ ــى الله ي ــا عل ــال لعرضه ــن أعم ــتعدوا م ــا اس ــم وبم ــنوا في دنياه ــا أحس ــوارح بم ــة الج بقي
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ــىٰ 
َ
امَــهُ * بَل

َ
جْمَــعَ عِظ ــن نَّ

َّ
ل
َ
نسَــانُ أ ِ

ْ
يَحْسَــبُ الإ

َ
يقــول تعالــى: )أ

ــهُ( ]القيامــة: 4-3[
َ
يَ بَنَان سَــوِّ

ُّ
ن ن

َ
ــىٰ أ

َ
ادِرِيــنَ عَل

َ
ق

أسباب النزول: جاء أحد المشركين )قيل إنه العا�سي بن 

 
ً
 باليــا

ً
وائــل( إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يحمــل عظمــا

إنــك  يــا محمــد  وقــال: 

يحيــي  ربــك  أن  تزعــم 

موتهــم،  بعــد  النــاس 

بيديــه  العظــم  وفــرك 

إلــى  وتحــول  فتفتــت 

تذروهــا  مبعثــرة  نتــف 

الريــاح ونظــر باســتهزاء 

صلــى  الله  رســول  إلــى 

وســلم.  عليــه  الله 

أيســتطيع  وقــال: 

هــذا  يجمــع  أن  ربــك 

يــوم القيامــة؟ فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )نعــم 

يجمعهــا ويحييهــا ويدخلــك جهنــم(، فمــا لبــث النبــي صلــى الله 

، أن هبــط الوحــي الإلهــي بهاتيــن الآيتيــن.
ً
عليــه وســلم طويــلا

والبنــان هــو طــرف الإصبــع، وتســوية ال�ســيء هــي إتقانــه 

هــي  الإنســان  وبصمــات  وضعــه.  ودقــة  صنعــه  وإحســان 

تلــك الخطــوط البــارزة التــي تحاذيهــا خطــوط غائــرة أخــرى 

 مختلفــة علــى جلــد أصابــع وراحــة 
ً
منخفضــة وتتخــذ أشــكالا

اليديــن مــن الداخــل وعلــى أصابــع وباطــن القدميــن، وهــذه 

الخطــوط تتــرك طابعهــا علــى كل جســم تلمســه، وتتكــون هــذه 

الخطــوط الحلميــة مــع 

الجنين في بطن أمه في 

الشــهر الثالــث والرابــع 

مــن الحمــل. ويتناســب 

البصمــات  عــدد 

حجــم  مــع   
ً
عكســيا

الإنســان ونمــوه. وقــد 

مــن  العلمــاء  تمكــن 

معرفــة عدد الخطوط 

 2/1( فــي  توجــد  التــي 

ســم2( مــن بنــان إحــدى 

أصابــع اليــد فوجــدوا أن عددهــا فــي الأطفــال حتــى ســن 8 

. ولأشــخاص البالغيــن مــن 9-6 
ً
ســنوات مــن 18 - 15 خطــا

. خطــوط

وتعتبــر بصمــات الإنســان أقــوى دليــل علــى شــخصيته التــي 

، ولقد أثبت العلماء أن لكل 
ً
لا يشابهه فيها إنسان آخر مطلقا

بلى قادرين
على أن نسوي بنانه

م. حاتم البشتاوي

تشــر الآيــة الكريمــة أن الخالق المصور ســيبدع ما هــو أعظم من إعادة خلــق العظام، ألا وهو إعــادة صنع الأصابع 
بلحمهــا وعظمهــا ودقــة إحساســها، وبصماتهــا الخاصــة بهــا، وذلــك رغــم صغرهــا واختــاف مميزاتهــا ودقائقهــا

ربيع أول 1440ه - كانون أول  2018م

العدد ]8[

12



 في بنانه تختلف 
ً
 وخطوطا

ً
إنســان رســوما

والبصمــات  البشــر  بنــي  مــن  الآخــر  عــن 

تبيــن  وكذلــك  صاحبهــا.  باســم  تنطــق 

 من معرفة الحرفة والحالة 
ً
البصمات كلا

الصحيــة وتحديــد نــوع الشــخص فيمــا إذا 

 أو أنثى. وفي عام 1892م 
ً
كان الشخص ذكرا

أثبــت )فرنســيس جالتــون( أن صــورة البصمــة 

لأي إصبــع تعيــش مــع صاحبهــا طــوال حياتــه فــلا تتغيــر، وأثبــت 

أنــه لا يوجــد شــخصان فــي العالــم كلــه لديهمــا نفــس الرســوم 

الدقيقــة علــى الإبهــام.

وكمــا تتمتــع بصمــات الأنامــل والقــدم بالتميــز، وقــد أقــر 

مؤتمــر التاريــخ الطبيعــي الجنائــي المنعقــد فــي تورنتــو بإيطاليــا 

عــام 1906م أنــه لا أثــر للوراثــة فــي بصمــات أصابــع أفرادهــا، 

كمــا أقــرّ الخبــراء اتخــاذ البصمــات كأســاس علمــي وعملــي 

للتعــرف علــى شــخصية الأفــراد ويكفــي أن يكــون بصمــة إصبــع 

واحــد بــل ولجــزء مــن بصمــة إصبــع وذلــك إذا مــا انطبقــت علــى 

بصمــة أحــد الأشــخاص.

وتشــير الآيــة الكريمــة أن الخالــق المصــور ســيبدع مــا هــو 

أعظــم مــن إعــادة خلــق العظــام، ألا وهــو إعــادة صنــع الأصابــع 

بلحمهــا وعظمهــا ودقــة إحساســها، وبصماتهــا الخاصــة بهــا 

والتــي كانــت للنــاس فــي حياتهــم الدنيــا وذلــك رغــم صغرهــا 

واختــلاف مميزاتهــا ودقائقهــا. وهــذه البصمــات أقرّتهــا الأبحاث 

والعلــوم الحديثــة، ألا وهــو انفراديــة كل بصمــة إصبــع عــن 

الإصبــع الأخــر، وأنــه لا يمكــن أن تنطبــق 

بصمتان في العالم لشــخصين مختلفين، 

 لا حــد لــه، بحيــث 
ً
وأن لــكل شــخص تنوعــا

تتميــز بصماتــه بعلامــات خاصــة ينفــرد بهــا 

دون أي شــخص آخــر، وهــذا مــا أضفــى علــى 

 فــي تحقيــق 
ً
البصمــات أهميتهــا باعتبارهــا قاطعــا

لقــي فــي الإنســان أن 
َ
الشــخصية. وإن مــن الاعجــاز الخ

تكــون بصماتـــه أدل عليــه مــن وجهــه وصورتــه وأقــوى برهــان 

علــى شــخصيته وأدل عليــه مــن إمضائــه. وأن إشــارة القــرآن 

الكريــم لهــذه الحقائــق التــي بــدأ العلمــاء باكتشــاف أســرارها 

 بعد نزول 
ً
ولا يزالون يكتشــفون بعد أكثر من ثلاثة عشــر قرنا

القرآن الكريم وقد نزل على أمة أمية ليس لها حظ من العلم 

والمعرفــة إنمــا يــدل علــى إعجــاز هــذا القــرآن، وأنــه وحــي يوحــى، 

وأن هــذا القــرآن منــزل مــن الــذي خلــق الإنســان والســماوات 

.
ً
والأرض، والــذي خلــق كل �ســيء فقــدره تقديــرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

 - حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهروميكانيكية.

 F.I.T حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة -

في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984م.

- رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.

- له العديد من المقالات والأبحاث والبرامج حول الإعجاز القرآني.
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العيــن هــي الشــفافة اللامعــة الأنيقــة، التــي تتصــدر الوجــه 
 
ً
حســا وأعظمهــا   ،

ً
تألقــا وأكثرهــا  الأعضــاء،  أجمــل  لتكــون 

 ،
ً
وأوســعها حركــة، وأكثرهــا حساســية ورقــة، وأشــرفها تأمــلا

وأصدقها شهادة. إنها الشاهد الأول والأخير في حياة الإنسان، 
وهي العضو الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نستكشف 
حال العروق الدموية عند تنظير الشــبكية فنشــخص الكثير 

مــن الأمــراض كالســكري، وارتفــاع الضغــط، وأمــراض 
الأورام  مــن  والكثيــر  الكليــة،  وأمــراض  الــدم، 

الســليمة والخبيثــة والأمــراض الوراثيــة. وقــد 
ذكــرت العيــن الرائيــة المبصــرة مفــردة فــي 

القــرآن الكريــم 8 مــرات، وبصيغــة المثنــى 
5 مــرات، وبصيغــة الجمــع 22 مــرة. 

وجمعهــا كلمــة أعيــن. 

إشــارة  الكريمــة  الآيــة  وتشــير 
علميــة بصريــة دقيقــة ومــا أعظــم 

القــرآن  بــه  جــاء  مــا  وأدق  وأصــدق 
أو  الوقــب  تســكن  فالعيــن  الكريــم. 

والعــروق  بالعضــلات  محاطــة  وهــي  الحجــاج 
لهــا  تؤمــن  عضــلات   6 عليهــا  وترتكــز  والأعصــاب.  الدمويــة 
ولأعلــى   ،

ً
ويســارا  

ً
يمينــا أفقــي  باتجــاه  الواســعة  الحركــة 

 يعطــي 
ً
والأســفل، ولليميــن واليســار، وإن عمــل العينيــن معــا

ســاحة بصريــة واســعة فــي جميــع الاتجاهــات ويمكــن الإنســان 
الثلاثــة. بالأبعــاد  العميقــة  المجســمة  الرؤيــة  مــن 

والعيــن عضــو حاســة البصــر وســبيل الضيــاء إلــى الجهــاز 
البصري ومركز الرؤية. وفي العين عدستان كاسرتان للضوء: 
القرنيــة والعدســة البلوريــة. والقرنيــة هــي الجــزء الشــفاف فــي 
مقدمــة العيــن ويقــع وراءهــا القزحيــة التــي تعطــي لــون العيــن 
التــي يتوســطها بؤبــؤ العيــن الأســود أو الحدقــة التــي 

تضيــق فــي الضــوء وتتســع فــي العتمــة. 

ولاجينيــة 
ُ
العدســة البلوريــة: كــرة ك

حبــة  شــبه 
ُ
ت مضغوطــة  صافيــة 

للضيــاء  كاســرة  وهــي  العــدس 
بُعــد  تكوَرهــا حســب  مــن  غيَــر 

ُ
وت

ربــه مــن العيــن 
ُ
ال�ســيء المرئــي أو ق

المطابقــة. بعمــل  فتقــوم 

الشــبكية: هــي الطبقــة الداخليــة 
فــي العيــن وفيهــا الخلايــا البصريــة النبيلــة. 
وتحــوي الخلايــا البصريــة )المخاريــط( وهــي 
المســؤولة عــن الرؤيــة التفصيليــة الدقيقــة 
فــي الضــوء الســاطع وفــي النهــار، وكذلــك رؤيــة شــتى 
ــات فهــي الخلايــا  أمــا العصيَّ فــي الطيــف الضوئــي.  الألــوان 
الخافــت  الضــوء  وفــي  الليليــة  بالرؤيــة  ــة  المختصَّ البصريــة 

)ألم نجعل له عينين(

أ. د. سرى سبع العيش
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وتنتشر على سطح الشبكية وفي محيطها. إن الرؤية والإبصار 
يتــم مــن خــلال عمليــة كيميائيــة ضوئيــة عصبيــة معقــدة لــم 
يســتطع العلــم تفســيرها بدقــة حتــى الآن، وصــدق الله العظيــم 

ــهُ عَيْنَيْــنِ؟!
َّ
جْعَــل ل

َ
ــمْ ن

َ
ل
َ
إذ قــال: أ

والله جعــل العيــون مــرآة النفــس، ينعكــس عليهــا كل مــا 
يشــعر بــه الإنســان مــن خــوف وجــزع، وحــزن وفــرح، وحــب 
وبغــض، وغضــب ور�ســى، وإن كل مــا يثيــر القلــب ينعكــس 
 أقــوى مــن اللســان والبيــان، 

ً
فــي العينيــن، فــإن لهمــا تعبيــرا

فالعيــون هــي النوافــذ علــى الــروح، وهــي التــي تفضــح أســرار 
الفكر والأحاسيس العاطفية. وبالعيون يتأمل الإنسان آيات 
الله في الأنفس والآفاق، ويدرك دلالتها على وحدانية الخالق.

وفــي العالــم اليــوم ألــوف المؤسســات البحثيــة والعلميــة 
والطبيــة تــدرس العيــن وتركيبهــا وأســرارها وارتباطهــا مــع بقيــة 

ــا تنتــه مــن دراســتها.
َ
ـ ـ أجهــزة الإنســان التــي خلقهــا بيديــه، ولمـ

ويتجلــى الإعجــاز القرآنــي فــي الآيــة الكريمــة فيمــا خــص بــه 
هذا الإنسان من نعمة الإبصار، وهي نعمة إلهية كبرى ليبصر 
بهــا المرئيــات، ويتعــرف بهــا علــى الكائنــات، وجعــل العينيــن فــي 
أعلــى مــكان فــي الوجــه، والعينــان همــا محــل الملاحــة والزينــة فــي 
الوجه، وهما بمنزلة النور الذي يم�سي بين يدي صاحبه. فهما 
المصباحــان المركبــان فــي أشــرف عضــو مــن أعضــاء الإنســان. 
وركب الله هذا النور في جزء صغير يبصر به السماء والأرض 

ومــا بينهمــا. وأودع فينــا بصمــات العيــون فــلا تتشــابه بصمــات 
عينين في الأرض مع بصمات الآخرين، وجعل هذه البصمات 
مفتاحــا خاصــا لأشــخاصنا. وبعيوننــا نســتطيع التمييــز بيــن 
حوالي 800.000 درجة من درجات اللون الأخضر، وأن نميز 
 ما بين 5 - 7 مليون لون مختلف، كما تســتطيع عيوننا 

ً
أيضا

أن تــرى فــي نــور القمــر الباهــت ونــور الشــمس الســاطع. وتشــكل 
عيوننــا 70 % مــن مدخــلات العلــم والمعرفــة إلــى وعــي الإنســان 
وعقلــه وقلبــه. فــأي إعجــاز إلهــي فــي الخلــق والتقديــر وهــو مــا 

ــهُ عَيْنَيْــنِ؟!
َّ
جْعَــل ل

َ
ــمْ ن

َ
ل
َ
يتجلــى فــي قولــه تعالــى : أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

-  استشارية طب وجراحة العيون.

الأردن،  الأردنيــة،  الجامعــة  والجراحــة،  الطــب  بكالوريــوس   -

المتحــدة. المملكــة  إدنبــرة،  جامعــة  مــن  والتخصــص  والزمالــة 

 فــي مجــال طــب وجراحــة العيــون فــي 
ً
- خبــرة تتجــاوز الثلاثيــن عامــا

العديــد مــن المستشــفيات فــي كل مــن المملكــة المتحــدة والمملكــة 

الهاشــمية. الأردنيــة 

- عضــو الأكاديميــة الأمريكيــة لطــب العيــون، وعضــو الجمعيــة 

الأوروبيــة لجراحــة الســاد وجراحــة عيــوب الانكســار.
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ومتنوعــة  متعــددة  مجــالات  الإنســان  جســم  يتضمــن 
والإبــداع  الربانــي  والتكويــن  التقديــر  إعجــاز  فــي  وخارقــة 
الهند�ســي، وفــي دقــة التصويــر والخلــق لهــذا الجســم الــذي 
يبهــر العقــول ويأخــذ بالألبــاب لمــا تضمنــه مــن مجــالات متنوعــة 
فــي التناســق الدقيــق والتكامــل التكوينــي والأدائــي والمناعــي 
والوظيفــي والهند�ســي، والــذي يمكــن الإنســان مــن القيــام 
بمهامه المفطور عليها بكفاءة عالية، وباقتدار مستدام خلال 
حياتــه بمهــارة عاليــة؛ ســواء كان ذلــك فــي الجانــب الإرادي أو 
أو  الدقيــق،  الميكــروي  الخلــوي  المســتوى  وفــي  الــلاإرادي، 
المســتوى النســيجي والعضــوي والجهــاز الجســماني المتكامــل.
قولــه  فــي  الهند�ســي  والابــداع  الدقــة  جوانــب  وتتجلــى 
قْوِيــمٍ( ]التيــن: 4[ 

َ
حْسَــنِ ت

َ
سَــانَ فِــي أ

ْ
قْنَــا الإن

َ
ل
َ
ــدْ خ

َ
ق

َ
تعالــى: )ل

فــي أســاس ومراحــل الخلــق والتكويــن الفســيولوجي، وفــي بنــاء 
الجســد العــام وحركاتــه المتناســقة، وفــي الاتــزان والتحكــم 
والســيطرة الوظيفيــة، وفــي عمــل الخلايــا والأعضــاء والأجهــزة 
الحيوية وميكانيكا الموائع الحيوية والأجزاء الصلبة والعظام 
وديناميــكا الحركــة والســكون، وفــي الديناميــكا الحراريــة للــدم، 
وفــي آليــات الســمع والبصــر، وفــي الإحســاس والــذوق واللمــس 
والتــوازن العصبــي، وفــي التفكيــر والإبــداع، وفــي ميكانيكيــة 
عمــل الدمــاغ والقلــب ومتعلقاتهمــا العصبيــة ومصــادر الطاقة 

.
ً
 وللجســم عمومــا

ً
لهمــا خصوصــا

وكمــا تتجلــى الســمات العامــة لهندســة الجســم البشــري 
بالتكامل الذاتي للجسم من حيث تناسق الشكل والمضمون، 

المحيــط  مــع  العلاقــة  وفــي   ،
ً
جســمانيا الوظيفيــة  وبــالأدوار 

الخارجــي، وبالــدور التبادلــي الإحلالــي لأعضــاء حيــن حــدوث 
الإجهــاد؛ التعطــل أو الفقــدان، وبتعــدد الوظائــف الفرعيــة 
لــكل عضــو مــن الأعضــاء الرئيســية ســوى وظيفــة العضــو 
الرئيســية، وبالتناســق التكوينــي المرتبــط بالتكامــل الأدائــي 
لأعضاء، ومن وجود مدى رقمي يمتاز بمرونة نسبية ويحدد 
مجالات استطاعة وقدرة أجزاء الجسد وعناصره على الأداء 
الوظيفــي فــي حــالات الإجهــاد والمــرض وتقــدم العمــر. إضافــة 
إلــى وجــود دوائــر ســيطرة وتحكــم دقيقــة ترتبــط بالتنفــس، 

والاتــزان والحركــة، والتــوازن الحــراري، وجريــان الــدم 
والموائع الحيوية، والجوع والعطش ووظائف 

الاعضــاء والإحســاس والســمع والبصــر، 
وســنذكر نموذجيــن مــن نمــاذج هــذا 
الإبــداع فــي الســمع والبصــر؛ فالإبــداع 
الهند�ســي فــي خلــق الأذن البشــرية وفــي 
حاســة الســمع التي تعتبر من القدرات 

المميــزة التــي أنعــم الله تعالــى بهــا علــى 
الإنســان لتمكنــه مــن التعــرف علــى 
العالم الخارجي المحيط به، وعلى 
القــدرة علــى التواصــل والتفاهــم 
تعالــى،  لله  العبوديــة  وتحقيــق 
والقيــام بالتكاليــف التــي جعلهــا 
بالإنســان،  مناطــة  تعالــى  الله 

الإبداع الهندسي في جسم الإنسان
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أ. د. م. عبد الله الشرمان

ــمُ 
ُ
ك

َ
مْ وَجَعَــلَ ل

ُ
ك

َ
ــأ

َ
نش

َ
ــذِي أ

َّ
ــلْ هُــوَ ال

ُ
حيــث يقــول الله تعالــى: )ق

رُونَ ( ]الملــك: 23[، 
ُ
ــك

ْ
ش

َ
ــا ت  مَّ

ً
لِيــلا

َ
 ق

َ
ئِــدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَــارَ وَالأ

َ ْ
ــمْعَ وَالأ السَّ

وتظهــر حاســة الســمع عنــد منتصــف الشــهر الخامــس مــن 
الحمل، حيث يسمع الجنين صوت أمه ويشعر بدقات قلبها. 
وفــي حوالــي الشــهر الســابع، تبــدأ قدرتــه علــى ســماع الأصــوات 
 
ً
الحــادة وتمييزهــا، وكمــا يبــدأ بتخزيــن الأصــوات الأكثــر تكــرارا
وهــو صــوت أبيــه، وحيــث تباشــر حاســة الســمع وظيفتهــا منــذ 

الــولادة.
أمــا الإبــداع الهند�ســي فــي خلــق العيـــن والإبصــار، فالعيــن 
خلق مميز خارق في تكوينه وقدراته ودقته وضبطه ونظام 
والهيدروســتاتيكية  الفســيولوجية  حمايتــه 
والكيمائيــة،  والحراريــة  والكهربائيــة 
الدقــة  فــي  غايــة  الحيويــة  ومكوناتــه 
والروعة والجمال التكويني والوظيفي، 
ويحكمــه نظــام هند�ســي متكامــل قوامــه 
قوانيــن البصريــات والفيزيــاء، والطول 
والمغناطيســية،  والكهربــاء  الموجــي 
وانتقــال  الموائــع،  وميكانيــكا 
الحــرارة الحيويــة وتركيــز الملوحــة 
تحــاط  حيــث  المــادة،  وانتقــال 
ســميكة  دهنيــة  بطبقــة  العيــن 
، وماء العين مالح 

ً
تحميها حراريا

عــن   
ً
، فضــلا

ً
يحميهــا كيميائيــا

الجفون وحركتها والرموش والحواجب وتجويف العين الذي 
. والعيــن 

ً
يشــكل حجــرة آمنــة للعيــن الضعيفــة القــوام نســيجيا

 للطــول الموجــي للطيــف المرئــي مــن طيــف الموجــات 
ً
تــرى وفقــا

 مــن 
ً
 متوســطا

ً
 صغيــرا

ً
الكهرومغناطيســية، الــذي يشــكل جــزءا
الكهرومغناطيســية.  الموجــات  طيــف 

وهكــذا يتجلــى الإبــداع الهند�ســي فــي خلــق الإنســان فــي 
مجالاته العديدة والمتنوعة واللامتناهية من الدقة والحكمة 
وجمــال الخلــق وروعتــه الدالــة علــى عظمــة الخالــق ســبحانه 
وتعالــى، ليبقــى الإنســان علــى الــدوام يتفكــر فــي آفــاق الخلــق 
 بســعادة وطمأنينــة قــول الله تعالــى: 

ً
وتدبيــر الخالــق ويــردد دائمــا

الِقِيــنَ(.
َ
خ

ْ
حْسَــنُ ال

َ
ــهُ أ

َّ
تَبَــارَكَ الل

َ
)ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصل على شهادة الدكتوراة في الهندسة الميكانيكية والطبية 

الحيوية من جامعة ليدز البريطانية.

- عمل في البحث والتدريس الأكاديمي الهند�سي في عدة جامعات 

محلية وعالمية منذ 1993م وحتى الآن.

- أشرف على العديد من مشاريع التخرج والرسائل الأكاديمية.

.
ً
 منشورا

ً
 هندسيا

ً
 علميا

ً
- له أكثر من ثلاثين بحثا

- مؤلــف وباحــث ومــدرب فــي الإدارة والتخطيــط والتفكيــر الإبداعــي 

والتنميــة البشــرية.
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أ. د. طارق التميمي

الهيكل العظمي
ودوره في بناء الإنسان

خلــق الله الإنســان فــي أحســن تقويــم، وصــوره فأحســن 
 وشــفتين، وخلــق لحمــه 

ً
تصويــره، وجعــل لــه عينيــن ولســانا

وعظمــه فــي مراحــل الخلــق الأخيــرة، وتنــاول القــرآن الكريــم 
وضعفهــا  وهنهــا  ثــم  ومــن  وشــدتها  ويناءهــا  العظــام  خلــق 

ونخرهــا ثــم إعــادة تكوينهــا يــوم الديــن فــي 13 
آيــة. والعظــام تتكــون مــن 208 عظمــة مختلفــة 
والتحمــل،  الشــد  وقــوى  والوظائــف  الأوزان 
ومنهــا 50 عظمــة فــي اليديــن، و20 فــي الرجليــن، 
وهي من معجزات الخالق الذي أحسن كل �سيء 
خلقــه. ويمكــن لنــا أن نجمــل هــذا الإعجــاز تحــت 

الآتييــن:  الرئيســين  العنوانيــن 

إلــى  النــاسَ  الخالــق جــل وعــلا  : دعــوة 
ً
أولا

فيهــا. العظــام وبديــع صنعــه  فــي خلــق  التفكــر 

 مــن 
ً
إن مــن عظــم خلــق الله أنــه صهــر كثيــرا

المعانــي والــدلالات فــي خلــق الجهــاز العظمــي، فهــو 
أســاس قــوام الإنســان؛ ولــولاه لــكان الإنســان 
كومــة مــن الجلــد واللحــم، وجعــل فيهــا صلابــة 
متينــة ووقايــة حانيــة فــي نفــس الوقــت، كيــف 
وهــي  عظميــة  كــرة  فــي  الدمــاغ  حفــظ  وقــد  لا 
الجمجمة، واحتضنت الأضلاع القلب والرئتين، 
الرحــم،  جوانــب  الحــوض  عظــام  وصــدت 
محتــوى  داخــل  بأمــان  الشــوكي  الحبــل  وســار 
العمــود الفقــري ضمــن فتحــات غايــة فــي الدقــة، 
وانطلقــت مصانــع الخلايــا الأوليــة المكونــة لــكل 
خلايــا الجســم ضمــن قنــوات العظــام الداخليــة. 
ــقَ 

َ
ل
َ
ا خ

َ
رُونِــي مَــاذ

َ
أ
َ
ــهِ ف

َّ
ــقُ ٱلل

ۡ
ل
َ
ا خ

َ
ــذ

ٰ
قــال تعالــى: ﴿هَ

بِيــنٖ﴾  ــلٖ مُّ
َٰ
لِمُــونَ فِــي ضَل

َّٰ
ذِيــنَ مِــن دُونِــهِۦۚ بَــلِ ٱلظ

َّ
ٱل

.]11 ]لقمــان: 

ولقــد خلــق الله تعالــى العظــام بطريقــة تــؤدي 
ممكــن،  وزن  وبأقــل  ممكنــة  كفــاءة  أعلــى  إلــى 
 
ً
 ودهنيــا

ً
 دمويــا

ً
فجعلهــا مجوفــة تحــوي نخاعــا

تصنــع فيــه كل خلايــا الجســم، ويحتــوي علــى دورة دمويــة 
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باتجاهيــن متعاكســين حيــث يتخلــل العظــم شــريان دقيــق لا 
، ينقــل دمــاء العضــلات المحيطــة إلــى 

ً
 واحــدا

ً
يتجــاوز ميليمتــرا

داخــل نخــاع العظــم أو بالعكــس.

ومــن مظاهــر هــذا الإبــداع فــي خلــق العظــام أن جعــل فيــه 
 بيــن خلايــا العظــم البنــاءة 

ً
 ومتناســقا

ً
 كامــلا

ً
نظامــا

)Osteoblast( وخلايا العظم الأكولة / الهدامة 
 
ً
تبعــا منهمــا  كل  عمــل  ينتظــم   )Osteoclast(
لتأثيرات هرمونية محددة تفرز في أوقات عمرية 
 مثــل 

ً
محــددة، ولــو اختــل عملهــا لوجــدت أمراضــا

العملقــة والتقــزم التــي نراهــا فــي حــالات نــادرة. 
وإن تلــك الخلايــا تتفاعــل ضمــن قــوى )الضغــط 
الميكانيكــي( التــي تمارســه العضــلات أثنــاء حركتها 
 حــول المفاصــل الرابطــة بيــن 

ً
 وانقباضــا

ً
انبســاطا

 لانحنــاءات العظــم، فأينمــا 
ً
العظمتيــن وطبقــا

الخلايــا  وجــود  يكثــر  داخلــي  تجويــف  يوجــد 
البنــاءة، وأينمــا يوجــد ســطح محــدب فســتجد 
 علــى متانــة العظــم 

ً
الخلايــا الهدامــة أكثــر حفاظــا

 تتفاعــل فيمــا بينهــا ضمــن 
ً
 لكســره، وأخيــرا

ً
ومنعــا

قوة الجذب والتنافر لوجود ســيالات إلكترونية 
بيــن أســطح العظمــة الواحــدة وهــو مــا يُعــرف بـــ 

.)Piezoelectric Changes(

المغلفــة  العضــلات  لــدور  المتأمــل  ويفهــم 
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َ
ــمَ ل

َٰ
عِظ

ۡ
ا ٱل

َ
سَــوۡن

َ
ك

َ
مٗــا ف

َٰ
عِظ

لِقِينَ﴾ ]المؤمنون: 
َٰ
خ

ۡ
حۡسَنُ ٱل

َ
هُ أ

َّ
تَبَارَكَ ٱلل

َ
رَۚ ف

َ
ءَاخ

الســترة  تفيــد  للعظــم  اللحــم  فكســوة   .]14
والغطــاء، وإن اللحــم يعتبــر مــن العظــام بمقــام 
الثــوب مــن الجســد فهــو يســتر العظــام ويشــدها 
 بعد ظهور 

ً
ويقويها، وهذا ما لم نعرفه إلا حديثا

نتائــج الأبحــاث الطبيــة المجهريــة والتشــريحية.

: إصــرار الكافريــن والملحديــن علــى تحــدي الخالــق 
ً
ثانيــا

فيمــا خلــق وإنــكار يــوم البعــث والنشــور والحســاب.

لقــد رســخ فــي عقــول الجاحديــن بعظمــة الله أن مــوت 
 إلــى عظامــه، 

ً
الإنســان وتحللــه وذوبــان لحمــه وشــحمه وصــولا

أن فــي كل ذلــك نهايــة لأي حديــث حــول قــدرة الله علــى البعــث 
والنشــور، فأخــذوا يتحــدون بذلــك رســله وأنبيــاءه. ﴿وَضَــرَبَ 
ــمَ وَهِــيَ رَمِيــمٞ﴾ ]يــس: 

َٰ
عِظ

ۡ
ــالَ مَــن يُحۡــيِ ٱل

َ
ــهُۥۖ ق

َ
ق

ۡ
ل
َ
�سِــيَ خ

َ
 وَن

ٗ
ــلا

َ
نَــا مَث

َ
ل

قٗــا 
ۡ
ل
َ
ــونَ خ

ُ
بۡعُوث

َ َ
ــا لم ءِنَّ

َ
أ تًــا 

َٰ
مٗــا وَرُف

َٰ
ــا عِظ نَّ

ُ
ا ك

َ
ءِذ

َ
 أ

ْ
ــوٓا

ُ
ال

َ
78[. ﴿وَق

ــكَ 
ۡ
 تِل

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
 * ق

ٗ
خِــرَة مٗــا نَّ

َٰ
ــا عِظ نَّ

ُ
ا ك

َ
ءِذ

َ
جَدِيــدٗا﴾ ]الإســراء: 49[. ﴿أ

﴾ ]النازعــات: 11-12[. بــل تعــدوا إلــى حــد 
ٞ
اسِــرَة

َ
 خ

ٌ
ة ــرَّ

َ
ا ك

ٗ
إِذ

ا 
َ
ــمۡ إِذ

ُ
ك نَّ

َ
ــمۡ أ

ُ
يَعِدُك

َ
إرجــاف المؤمنيــن وتشــكيكهم بإيمانهــم: ﴿أ

رَجُــونَ﴾ ]المؤمنــون: 35[. 
ۡ
خ ــم مُّ

ُ
ك نَّ

َ
مًــا أ

َٰ
رَابٗــا وَعِظ

ُ
نتُــمۡ ت

ُ
ــمۡ وَك مِتُّ

ــونَ﴾ 
ُ
بۡعُوث

َ َ
ــا لم ءِنَّ

َ
مًــا أ

َٰ
رَابٗــا وَعِظ

ُ
ــا ت نَّ

ُ
ا مِتۡنَــا وَك

َ
ئِــذ

َ
ــونَ أ

ُ
 يَقُول

ْ
ــوا

ُ
ان

َ
﴿وَك

]الواقعــة: 47[. وكان الــرد الإلهــي لأصحــاب العقــول الكافــرة 
، فقد أقسم الله سبحانه بيوم الحساب 

ً
 أيضا

ً
 ومعجزا

ً
واضحا

والجــزاء وبالنفــس المؤمنــة التقيــة التــي تلــوم صاحبهــا علــى تــرك 
سِمُ بِيَوۡمِ 

ۡ
ق

ُ
 أ
ٓ َ
الطاعات وفعل الموبقات أن الناس يبعثون. ﴿لا

ــن 
َّ
ل
َ
ــنُ أ نسَٰ ِ

ۡ
يَحۡسَــبُ ٱلإ

َ
امَــةِ * أ وَّ

َّ
فۡــسِ ٱلل سِــمُ بِٱلنَّ

ۡ
ق

ُ
 أ
ٓ َ
مَــةِ * وَلا قِيَٰ

ۡ
ٱل

ــهُۥ﴾ ]القيامــة: 
َ
يَ بَنَان سَــوِّ

ُّ
ن ن

َ
 أ

ٓ
ــىٰ

َ
دِرِيــنَ عَل

َٰ
ــىٰ ق

َ
امَــهُۥ * بَل

َ
جۡمَــعَ عِظ نَّ

 
ً
1-4[. فــالله قــادر علــى جمــع عظــام الميــت، وأن يكســوها لحمــا

من جديد، وأن يعيد رسم البنان بما فيها من خطوط دقيقة 
تميــز كل إنســان عــن الآخــر، لا يتشــابه بــه اثنــان مــن البشــر.

وهكذا تتجلى آيات العظام التي نزلت قبل أكثر من أربعة 
 - فــي أمــة أميــة لا علاقــة لهــا بالطــب ولا بالعظــام - 

ً
عشــر قرنــا

 للبحــث فــي داخــل النفــوس ولاكتشــاف 
ً
لتفتــح للعلمــاء آفاقــا

أســرارها ولتعلــم أن هــذا القــرآن حــق، وأنــه ليــس قــول بشــر 
بــل هــو تنزيــل ممــن خلــق النــاس أجمعيــن. فتبــارك الله أحســن 

الخالقيــن!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تعريف بالكاتب:

- استشاري جراحة العظام والمفاصل.
- عضو مجلس نقابة الأطباء.

- رئيس اللجنة العلمية لنقابة الأطباء الأردنية.

ربيع أول 1440ه - كانون أول  2018م

العدد ]8[

19



ربيع أول 1440ه - كانون أول  2018م

العدد ]8[

20

الجلــد آيــة مــن آيــات الله، وهــو دلالــة علــى إبــداع الــذي خلــق الإنســان فــي أحســن تقويــم، 
وصــوّره فأحســن تصويــره، وجعــل فــي أســرار خلقــه آيــات للموقنيــن، وذكــرى لأولــي الألباب، 
 مــن أســرار هــذا الإنســان، فــي عينيــه ولســانه، وفــي قلبــه 

ً
وفــي كل يــوم يكتشــف العلمــاء ســرا

وبنانــه، وفــي جلــده وأمعائــه، فقــد كان النــاس مــن قبــل يتصــورون أن هــذا الجســم كلــه 
حســاس لــآلام؛ فأينمــا ضربتــه يتألــم، ســواء أضربــت رأســه أو وجهــه أو ظهــره.

 حتــى تقــدم علــم التشــريح فــي الفتــرة الأخيــرة فجــاء 
ً
وقــد بقــي هــذا الإحســاس قائمــا

بالحقيقــة العلميــة الآتيــة: إن الألــم ليــس للجســم كلــه، بدليــل أنــك لــو أتيــت بإبــرة 
وأدخلتهــا فــي جســمك فإنهــا بعــد دخولهــا مــن الجلــد إلــى اللحــم فإنــك لا تتألــم.

ومــن ثــمّ قــام العلمــاء فشــرّحوا ذلــك تحــت المجهــر فوجــدوا أن الأعصــاب تتركــز 
فــي الجلــد، وأن أعصــاب الإحســاس متعــددة وأنهــا أنــواع مختلفــة؛ فمنهــا مــا يحــسّ 
باللمــس والضغــط، ومنهــا مســتقبلات الألــم التــي يقــدر عددهــا بـــ 3 مليــون نهايــة 
عصبيــة، ومنهــا مــا يحــسّ بالحــرارة ويقــدر عددهــا بـــ 16000 مســتقبل، ومنهــا مــا 

يحــسّ بالبــرودة ويقــدر عددهــا بـــ 160000 مســتقبل.

وكمــا اكتشــفوا أن أعصــاب الإحســاس بالحــرارة والبــرودة لا توجــد إلا 
فــي الجلــد فقــط، وعليــه فــإذا دخــل الكافــرون النــار يــوم القيامــة وأكلــت النــار 

جلودهــم فكيــف تكــون المســألة؟

فهــؤلاء الكفــار ليــس لديهــم آيــة تبيــن لهــم المســألة، فالمســألة بيــن أهــل 
الايمــان فــي مواجهــة أهــل الإلحــاد القائليــن: تخوفوننــا مــن النــار، فالنــار تــأكل 

جلودنا ثم نرتاح، ولكن الجواب من المولى جل وعلا يكشف لنا السر في 
 للكافريــن ليؤمنــوا 

ً
محكــم كتابــه الــذي جعلــه بشــرى للمؤمنيــن ونذيــرا

بــه بأنــه الخالــق المصــور ويعبــدوه حــق عبادتــه.

تجميل الإنسان
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نَاهُــمْ 
ْ
ل ودُهُــم بَدَّ

ُ
ضِجَــتْ جُل

َ
مَــا ن

َّ
ل
ُ
ــارًا ك

َ
صْلِيهِــمْ ن

ُ
 ن

َ
فَــرُوا بِآيَاتِنَــا سَــوْف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
قــال تعالــى: )إِنَّ ال

انَ عَزِيــزًا حَكِيمًــا( ]النســاء: 56[
َ
ــهَ ك

َّ
ابَۗ  إِنَّ الل

َ
عَــذ

ْ
ــوا ال

ُ
وق

ُ
يْرَهَــا لِيَذ

َ
ــودًا غ

ُ
جُل

 أخرى لتذوق 
ً
وإذا كان المولى عزّ وجلّ يخبرنا أنه سيبدل الجلود التي نضجت جلودا

عــذاب النــار، فإنــه أخبرنــا كذلــك بعــذاب آخــر ســيكون بالمعــدة، والــذي لا يكــون بتغييــر 
معــدة بأخــرى لمزيــد مــن الآلام بــل بتقطيــع الأمعــاء ذاتهــا عندمــا تســقى مــن مــاء الحميــم في 
مْعَاءَهُــمْ( ]محمــد: 15[، ومــا أهميــة تقطيع 

َ
ــعَ أ

َّ
ط

َ
ق

َ
النــار، قــال تعالــى: )وَسُــقُوا مَــاءً حَمِيمًــا ف

الأمعــاء؟ فلقــد وجــد علمــاء التشــريح أنــه لا يوجــد للإنســان أعصــاب للإحســاس بالحــرارة 
أو البرودة بالأمعاء، وإنما عندما تتقطع الأمعاء، فإذا قطعت الأمعاء ونزلت في الأحشاء 
فإن ذلك من أشــد أنواع الآلام التي تتعرض لها الأجســام، وتلك الآلام التي عندما تنزل 

مــادة غذائيــة إلــى الأحشــاء عندئــذ يحــس المر�ســى كأنهــم يطعنــون بالخناجــر.

 ،
ً
ويتمثل الإعجاز القرآني في هذه الآيات التي نزلت قبل أكثر من أربع عشرة قرنا

فــي أمــة أميــة ليــس لهــا حــظ مــن علــوم الطــب والحيــاة فــي وصــف الجلــود وأســرارها 
وما تحتها من المعدة والأمعاء، وهو وصف دقيق وصادق يتماهى مع الاكتشافات 
الطبيــة وعلــوم التشــريح ممــا يثبــت أن هــذا القــرآن هــو وحــي يوحــى وأنــه تنزيــل ممــن 

خلــق الإنســان ويعلــم أســراره وأســرار تركيــب جلــده وســر تركيــب أمعائــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تعريف بالكاتب:

- استشاري جراحة التجميل والليزر.
- رئيس الأكاديمية العالمية لجراحة التجميل والجلدية.

- عضــو جمعيــة جراحــي التجميــل الأمريكيــة والعالميــة، وجمعيــة جراحــي التجميــل 
السويســرية، وجمعيــة جراحــي التجميــل والترميــم الأردنيــة.

- رئيــس قســم جراحــة التجميــل والترميــم والحــروق - وزارة الصحــة ومستشــفى 
.
ً
البشــير - ســابقا

د. عمر الشوبكي
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إن تعقيد دماغ الإنسان الذي يحوي أكثر من مئة تريليون 
خليــة عصبيــة ويبلــغ وزنــه حوالــي 1500 غــرام، لا يوجــد ولــن 
يوجد في أعقد الأجهزة الإلكترونية التي اخترعها الإنسان بل 
لو أننا جمعنا جميع الحواسيب في العالم وتم ضغطها لتكون 
بحجــم دماغــه فلــن يصــل تعقيــد مكوناتهــا تعقيــد الدمــاغ. 
فالتعقيــد الموجــود فــي دوائــره العصبيــة لا يضاهيــه التعقيــد 
الجبــارة، والتعقيــد  الحواســيب  فــي دوائــر أضخــم  الموجــود 

العصبيــة  أليافــه  فــي 
التعقيــد  يضاهيــه  لا 
أســلاك  فــي  الموجــود 
الشــبكات  أضخــم 
الهاتفيــة. أمــا وظائفــه 
زالــوا  لا  البشــر  فــإن 
عــن  عاجزيــن  يقفــون 
تقــوم  أجهــزة  اختــراع 
بمثــل هــذه الوظائــف: 
علــى  قدرتــه  مــن 
ملاييــن  علــى  التعــرف 
الأشــياء التــي شــاهدها 
لمرة واحدة وعلى تمكين 

الإنســان مــن الإحســاس بوجــوده وبمشــاعره وعواطفــه، ومــن 
قدرته على الكلام والقراءة والكتابة والتذكر والتفكير والوعي 

ا 
َ
والإحســاس بالعواطــف والمشــاعر وغيرهــا. قــال تعالــى: )هَــذ

ــونَ فِــي 
ُ
الِم

َّ
ذِيــنَ مِــنْ دُونِــهِ بَــلِ الظ

َّ
ــقَ ال

َ
ل
َ
ا خ

َ
رُونِــي مَــاذ

َ
أ
َ
ــهِ ف

َّ
ــقُ الل

ْ
ل
َ
خ

]11 ]لقمــان:  مُبِيــنٍ(  لٍ 
َ

ضَــلا

أولهمــا  رئيســين:  جزأيــن  مــن  العصبــي  الجهــاز  ويتكــون 
الجهــاز العصبــي المركــزي والــذي يتكــون مــن الدمــاغ الموجــود 
فــي الجمجمــة والحبــل الشــوكي الموجــود فــي العامــود الفقــري، 
أما ثانيهما فهو الجهاز العصبي المحيطي وهو كل ما يقع خارج 
والحبــل  الجمجمــة 
مكونــات  مــن  الشــوكي 
الأليــاف  عصبيــة وهــي 
العصبيــة  والعقــد 
والمســتقبلات الحســية 
ويعتمــد تعقيــد الدمــاغ 
وحجــم  عــدد  علــى 
يقــوم  التــي  الوظائــف 

الجســم. لخدمــة  بهــا 

مــا علاقــة التفكيــر 
هــو  التفكيــر  بالدمــاغ: 
التــي  الاتصــال  عمليــة 
تقوم بها الخلايا العصبية في مناطق الدماغ المختلفة بقصد 
عــن  الدمــاغ  مــا، فيقــوم  المعلومــات حــول موضــوع  تبــادل 

الدماغ والأعصاب
نـعـمـة إلـهـيـة كـبــرى
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د. بلال الهواري

طريــق المناطــق المتخصصــة فــي الفصيــن 
الأيمــن والأيســر بالســيطرة علــى مراكــز 

المختلفــة  لأحاســيس  متفرقــة 
)الســمع، البصــر، الشــم، الألــم، 
التــذوق(. ومراكــز أخــرى تســيطر 

الذاكــرة،  الفكــر،  )الحركــة،  علــى 
النطــق(.

التفكيــر  حالــة  حــدوث  وعنــد 
العصبونــات  بيــن  المعلومــات  تبــادل  يحــدث 

حيــث تنتقــل الرســائل بيــن العصبونــات. ويســتقبل 
العصبــون الواحــد إشــارات مــن 100 ألــف عصبــون آخــر. 
وكل عصبــون يطلــق آلاف الرســائل فــي الثانيــة الواحــدة مــن 
العصبونــات المجــاورة. ويختلــف الأفــراد فــي أنمــاط تفكيرهــم 

التفكيــر. يتطلــب  موقــف  مــع  يتعاملــون  عندمــا 

وأمــا إبــداع الخالــق عــز وجــل فــي خلــق هــذا الدمــاغ فيمكــن 
مشــاهدته عنــد مقارنــة الاختلافــات بيــن دمــاغ الرجــل والمــرأة 
حيــث بينــت الدراســات أن حجــم دمــاغ الرجــل أكبــر مــن حجــم 
دمــاغ المــرأة عنــد نفــس العمــر، بنســبة 10 % إلــى 20 %، وذلــك 
 عــن المــرأة فــي الكثيــر مــن العمليــات 

ً
ممــا يجعــل الرجــل مختلفــا

ــى( ]آل عمــران: 
َ
ث
ْ
ن
ُ
الأ

َ
ــرُ ك

َ
ك

َّ
يْــسَ الذ

َ
الدماغيــة. قــال تعالــى: )وَل

36[، إذ تظهر الأبحاث العلمية هذا الاختلاف بين الجنسين، 

منــذ  الذكــر  دمــاغ  إن  العلمــاء  فيقــول 
بدايــة خلقــه )فــي الجنيــن( يختلــف عــن 
دمــاغ الأنثــى. كمــا تظهــر الصــور الناتجــة 
المغناطي�ســي  بالرنيــن  المســح  جهــاز  عــن 
الوظيفــي FMRI أن الرجــل والمــرأة عندمــا 
يقومــان بنفــس العمــل فــإن طريقــة عمــل 
لــدى الرجــل تختلــف عــن طريقــة  الدمــاغ 
الدمــاغ  وأن  المــرأة.  لــدى  الدمــاغ  عمــل 
يتغير وزنه مع تقدم العمر، وأن المناطق 
التــي تنشــط فــي دمــاغ المــرأة تختلــف عــن 
المناطق التي تنشط في دماغ الرجل!  وإن تصميم دماغ المرأة 
 لتحمــل الألــم والإجهــادات )مثــل آلام الــولادة( 

ً
جــاء مناســبا

أكثــر مــن الرجــل حيــث إن دمــاغ الرجــل لا يوجــد فيــه مثــل هــذه 
الميــزة!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- استشاري معالجة الأورام بالإشعاع.

- استشاري الأورام السريرية.

- الزمالة الأسترالية في معالجة الأورام.

- رئيــس اختصــاص معالجــة الأورام بالإشــعاع )مدينــة الحســين 

.)
ً
الطبيــة ســابقا
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ـــم )65( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
هندسة بنيان السماء

م. محمود جابر

ألقى المهندس محمود جابر - عضو الجمعية الأردنية لإعجاز 
القرآن والســنة - محاضرة حول "هندســة بناء الســماء"، وبين أن 
القــرآن الكريــم كلام الله عــز وجــل وأن الكــون خلقــه. وأنــه تعالــى 
يخبرنا بكلامه في القرآن عن خلقه في الكون. كما يأمرنا أن نتدبر 
ونتفكــر فــي آيــات القــرآن الكريــم وآيــات هــذا الخلق العظيم لنهتدي 

إلــى الإيمــان بــه ســبحانه.
وذكــر أن هــذه الدراســة تهــدف إلــى المقارنــة بيــن مــا ورد فــي 
القــرآن الكريــم عــن بنــاء الســماء وبيــن مــا كشــف عنــه علــم الفلــك 

الحديــث عــن هــذا البنــاء.
الســماء آيــة عظيمــة جليلــة 
جميلــة مــن آيــات الله تعالــى تــدل 
الجميــل  العظيــم  خالقهــا  علــى 
ذكرهــا  ورد  وقــد  جلالــه.  جــل 
فــي  فــي ثلاثمائــة وعشــرة مواضــع 
القــرآن فــي ســياقات عديــدة منهــا: 
بناؤها. كما وردت مفردات أخرى 
غيــر »بنــاء« لتفيــد معان تفصيلية 
خاصــة لهــذا المعنــى العــام مثــل: 
رفــع الســماء، وإبداعهــا علــى غيــر 

 مــن أســماء الله الحســنى »بديــع 
ً
مثــال ســابق فــي آيــة ذكــرت اســما

الســموات والأرض«، كمــا ذكــرت آيــة أخــرى أنــه فاطرهــا كذلــك. 
وفــي آيــات أخــرى ذكــرت بعــض صفــات هــذا البنــاء مثــل: الســقف 
المرفــوع والمحفــوظ، وأنهــا شــديدة البنــاء قويــة متماســكة مزينــة، 
لا فــروج فيهــا ولا فطــور، وأنهــا »ذات الحبــك«، أي نســيج قــوي 

متماســك مكــرر فــي نمــط جميــل.
أما علم الفلك الحديث فقد بين أن بناء السماء يتكون من: 
لبنــات صغيــرة )علــى عظمهــا( هــي النجــوم، والتــي ترتبــط بلاييــن منها 
ببعضهــا بقــوة الجاذبيــة لتشــكل مجــرة مثــل مجــرة درب التبانــة، 

والتــي كان يعتقــد أنهــا المجــرة الوحيــدة فــي الســماء حتــى بدايــة 
العشــرينات مــن القــرن العشــرين عندمــا تبيــن أن المــرأة المسلســلة 
هــي مجــرة مثــل مجرتنــا، وتتابــع اكتشــاف المجــرات ليصــل اليوم إلى 

400 بليــون مجــرة.
 فــي الســماء 

ً
كمــا تبيــن أن هــذه المجــرات لا تتــوزع عشــوائيا

)الكــون(، وإنمــا ترتبــط ببعضهــا فــي مجموعــات صغيــرة )4-5(، كما 
يرتبط عدد أكبر منها في مجموعات محلية )أقل من 100مجرة(، 
وترتبــط المجموعــات المحليــة فــي تجمــع أكبــر هــو العنقــود، وترتبــط 
العناقيــد فــي تجمعــات أكبــر هــي العناقيــد فــوق العاديــة، والتــي 
المجريــة  التجمعــات  أكبــر  تعــد 
التــي تشــكل النســيج الكونــي مــن 
العناقيــد  لهــذه  النمطــي  التكــرار 

العاديــة. فــوق 
ولا يقــف بنــاء الســماء عنــد 
إذ  العاديــة،  فــوق  العناقيــد 
كشــف العلــم عــن كتلــة مــن الغــاز 
يمــأ مــا بيــن المجــرات فــي العنقــود، 
وقــد عــرف العلمــاء ذلــك بتصويــر 
أن  تبيــن  كمــا  الســينية  الأشــعة 
كتلتــه 7 إلــى 10 مــرات كتلــة عناقيــد المجــرات، ويشــكل هــذا الغــاز 
والعناقيد ما نسبته 5% تقريبا من الكون المنظور! أما الكون غير 
المرئــي مــن المــادة المظلمــة والطاقــة المظلمــة فتشــكلان 95% مــن 

الســماء!!! بنــاء 
نستنتج مما تقدم أن علم الفلك الحديث قد بين أن السماء 
بنــاء ضخــم هائــل فــوق التصــور البشــري والمقاييــس البشــرية وأن 
وصف السماء في القرآن بالبناء في آيات عديدة هو وصف دقيق 
وأن ما كشف عنه علم الفلك الحديث يصدق ما ورد في القرآن 

الكريم فيما يتعلق ببناء الســماء.

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ
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ألقــى الدكتــور جميــل بنــي عطــا - رئيــس رابطــة الأدب 
الإســلامي فــي الأردن - محاضــرة حــول أســرار البيــان فــي مقدمــة 

ســورة الكهــف فــي الآيــات الثمانيــة الأولــى منهــا.

وبيــن أن ســورة الكهــف مــن أفاضــل ســور القــرآن الكريــم، 
لمــا اشــتملت عليــه مــن موضوعــات عقديــة وســلوكية أساســية 
مهمة في حياة الأفراد والمجتمعات، ولما امتازت به من أساليب 
بيانيــة معجــزة فــي التعبيــر عــن هــذه الموضوعــات، ســواء فــي 

الســورة كاملــة أو فــي مقاطعهــا، 
والقصص التي اشتملت عليها، 
أو فــي مقدمتهــا وخاتمتهــا، تمثلت 
وأســرار  أســلوبية،  مزايــا  فــي 
بيانيــة، لا تتحقــق إلا فــي كتــاب 
لــدن  مــن  المنــزل  العزيــز،  الله 
عزيز حكيم، على نبيه الصادق 
الكريــم، بطريــق جبريــل الأميــن.

الوقــت  لمقتضيــات   
ً
ونظــرا

والموقــف فــإن المحاضــر ســيعرض لبعــض الأســاليب البيانيــة 
فــي مقدمــة الســورة مــن قولــه تعالــى: )الحمــد لله الــذي أنــزل 
علــى عبــده الكتــاب ...( ]الكهــف: 1[ إلــى قولــه ســبحانه: )وإنــا 

( ]الكهــف: 8[.
ً
 جــرزا

ً
لجاعلــون مــا عليهــا صعيــدا

التناســب الخارجــي والداخلــي  إذ ســيركز المحاضــر علــى 
فــي هــذه الآيــات، ومــا فيهــا مــن أمــارات الوحــدة الموضوعيــة 
والوحــدة العضويــة، وذلــك ببيــان علاقــة هــذه الآيات بمقدمة 

وعلاقتهــا  الإســراء(،  )ســورة  وخاتمتهــا  قبلهــا  التــي  الســورة 
بمقدمــة الســورة التــي بعدهــا وخاتمتهــا )ســورة مريــم(، كمــا 
ســيبين المحاضــر ارتبــاط مقدمــة ســورة الكهــف بموضــوع 

القــرآن بعامــة، وبموضــوع الســورة نفســها بخاصــة.

أمــا عــن التناســب الداخلــي فســيتحدث المحاضــر عــن 
جملــة مــن الخصائــص الفنيــة والأســاليب البيانيــة، كحســن 
والألفــاظ  المفــردات  واختيــار  الاســتهلال،  براعــة  أو  المطلــع 
المناســبة للمعانــي، ونظــم هــذه 
وتراكيــب  جمــل  فــي  المفــردات 
أنســب  واختيــار  مناســبة، 
هــذه  لصياغــة  الأســاليب 
الأدوات اللغوية بغرض التعبير 
عــن المعانــي، والتناغــم الصوتــي 
بيــن الأصــوات المفــردة في الكلمة 
الواحــدة والمعانــي، والتسلســل 
بيــن  المنطقييــن  والترابــط 
الأفــكار والمعانــي، ناهيــك عــن الصــور البيانيــة الجزئية والكلية 
الجميلــة، والفنــون البديعيــة اللفظيــة والمعنويــة البديعــة، 
التــي زينــت الــكلام المعجــز، ليــؤدي رســالة الدعــوة بالإقنــاع 

والإمتــاع.

ولعــل هــذه المحاضــرة تكــون حلقــة فــي سلســلة تنتظــم 
الســورة كلهــا فــي قــادم الأيــام، ومــن الله العــون والتوفيــق، 

التــكلان. وعليــه 

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

ـــم )66( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
من أسرار البيان في مقدمة سورة الكهف

د. جميل بني عطا
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عقــدت الهيئــة العامــة للجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز 

القــرآن والســنة اجتماعهــا الســنوي العــادي يــوم الســبت 

بتاريــخ )27 رجــب 1439هـــ - الموافــق 2018/4/14م( 

منــدوب وزارة  فــي عمــان، بحضــور  الجمعيــة  مقــر  فــي 

الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية، وبحضــور 

 
ً
 من أعضاء الجمعية، من أصل 38 عضوا

ً
)25( عضوا

بنســبة  2017م،  عــام  لغايــة  اشــتراكاتهم  مســددين 

حضــور )65( %.

وقد تم خلال اللقاء انتخاب الهيئة الإدارية لدورتها 

الجديــدة لأعــوام 2018 - 2021م، وانتخــاب المهنــدس 

 للجمعية - بالتزكية -.
ً
حاتم البشتاوي رئيسا

أسماء أعضاء الهيئة الإدارية ومواقعهم:

رئيس الجمعية 	 م. حاتم البشتاوي	 	-1

نائب الرئيس 	 	 د. منذر زيتون	 	-2

أمين الصندوق 	 	 م. رفقي صالح	 	-3

أمين السر 	 	 أ. عامر طوقان	 	-4

عضو 	 	 م. محمد العطار	 	-5

عضو 	 	 د. خالد الجايح	 	-6

عضو 	 7-   أ. إلهام أبو عيشة	

احتياط أول 	 م. محمد أبو رياش	 	-8

احتياط ثان 	 	 د. م. علي المر	 	-9

ــار الجمـعـيــــة مــــــن أخبـ

ـــة 2018م ـــة العام ـــاء الهيئ لق
وانتخاب الهيئة الإدارية

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

تقيم
الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

واـِّستشفى التخصصي
وبرعاية كريمة من فضيلة الشيخ الدكتور

محمد راتب النابلسي
اليوم العلمي السابع عشر
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اليوم العلمي

¿ ا�بداع الهندسي في خلق ا�نسان

 د. سرى سبع العيـش

د. طــارق التميـــمي
د. بـــلال الهــــــواري¿ الدماغ وا�عصاب نعمة إلهية كبرى

¿ الهيكل العظمي ودوره في بناء ا�نسان

م. حاتم البشتـاوي
د. عــاصم بـلعـاوي¿ القلب - معطيات طبية جديدة

د. عمــر الشوبــكـي¿ تجميل ا�نسان
د. ســمــيــــر الحــلـــــو¿ ا�عجاز في جلد ا�نسان

 د. عبد ا¥ الشرمان

¿ "بلى قادرين على أن نسوي بنانه"

¿ "ألم نجعل له عينين"
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